
“تحـــذير”.. كتـــاب لمؤلّـــف مجهـــول يصـــف
ترامب بأنه قاس وخطر على الأمة

, نوفمبر  | كتبه فيليب روكر

ير نون بوست ترجمة وتحر

فكـّر كبـار مسـؤولي إدارة ترامـب في اسـتقالة جماعيـة العـام المـاضي في إطـار “مجـزرة ذاتيـة في منتصـف
الليل” لإطلاق إنذار عام بشأن سلوك الرئيس ترامب، لكنهم رفضوا الفكرة لأنهم اعتقدوا أن ذلك
سيزيد من زعزعة استقرار حكومة مختلة بالفعل، وذلك حسب ما ورد في كتاب جديد أصدره مؤلف

مجهول.

في كتاب “تحذير”، الذي حصلت صحيفة “واشنطن بوست” على نسخة منه قبل صدوره، رسم
مؤلفه مجهول الهوية يُعرف فقط بأنه “مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب” صورة تقشعر لها
الأبــدان عــن الرئيــس، واصــفًا إيــاه بأنــه شخــص قــاسي وغــير كــفء وخطــير علــى الأمــة الــتي انتُخــب

لقيادتها.

إن هـذا المؤلـف، الـذي لفـت الانتبـاه لأول مـرة سـنة  بصـفته كـاتب عمـود مجهـول في صـحيفة
“نيويورك تايمز”، قد وصف ترامب بأنه يترنح من أزمة ذاتية إلى أخرى “مثل طفل يبلغ من العمر
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 ســنة في بــ مراقبــة الحركــة الجويــة، حيــث يضغــط أزرار الحكومــة بشكــل عشــوائي غــير مبــال
.”والرحلات الجوية التي تحول وجهتها بعيدًا عن المطار به بالطائرات التي تنزلق عبر المد

هذا الكتاب هو عبارة عن دراسة شخصية غير مميزّة لترامب، بما في ذلك أخلاقه وعمقه الفكري،
ــد مــن المســؤولين الحــاليين انطلاقــا مــن ملاحظــات الكــاتب وتجــاربه. وقــد ادعــى المؤلــف أن العدي
والسـابقين في الإدارة يشـاركونه وجهـة نظـره. ويُـذكر أن هـذا الكتـاب الـذي يتكـون مـن  صـفحة،
والذي نشرته دار “تويلف” -الاسم التجاري لغراند سنترال للنشر ومجموعة هاشيت بوك- والذي
سيط للبيع في  تشرين الثاني/ نوفمبر، لا يعيد تصوير العديد من اللحظات المحددة بتفاصيل

حية حمايةً لهوية الكاتب.

في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من المعُينين السياسيين والموظفين العموميين المحترفين أمام
الكونغرس حول سلوك ترامب، كجزء من تحقيق العزل في مجلس النواب، دافع مؤلف الكتاب عن
قراره أو قرارها دون الكشف عن هويته. وقال الكاتب: “لقد قررت نشر هذا الكتاب بشكل مجهول
لأن هذا النقاش ليس عني، بل يتعلق بنا جميعا. إنه حول الطريقة التي نريد أن تعكس بها الرئاسة
صورة بلدنا، ويجب أن يكون هذا هو أساس النقاش. البعض يعتبره جُبنا، وهذا لا يج مشاعري،
كما أنني لست مستعدًا لإرفاق اسمي بانتقادات الرئيس ترامب. قد أفعل ذلك في الوقت المناسب”.

في المقابل، سخر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام من الكتاب ووصفه بأنه “عمل
خيالي” وأن مؤلفه المجهول “جبان”. وكتب غريشام في رسالة بالبريد الإلكتروني: “الجبان الذي ألف
هـــذا الكتـــاب لم يصرح باســـمه لأن كـــل مـــا ذكـــره هـــو كـــذب. فـــالمؤلفون الحقيقيـــون يتواصـــلون مـــع
يــة للتحقــق مــن صــحة المعلومــات، لكــن هــذا الشخــص يخت، ممــا يجعــل هــذه الشخصــيات المحور
الصفة الأساسية للكاتب الحقيقي مفقودة. يجب أن يتمتع الصحفيون الذين يختارون الكتابة عن

هذه المهزلة بالنزاهة الصحفية لتغطية الكتاب كما هو، أي كعمل خيالي”.



في الخامس من أيلول/ سبتمبر ، افتُتح مقال المؤلف، الذي نُشر في
صحيفة التايمز” بعنوان “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب”

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّرت وزارة العدل مجموعة هاشيت ووكلاء أعمال الكاتب، مات
ــة عــدم ــأن المســؤول المجهــول قــد ينتهــك اتفاقي ــان مــن مؤســسة “جــافيلين”، ب لاتيمــر وكيــث أورب

الإفصاح، بينما ردّ مؤسس جافيلين باتهام الإدارة بالسعي إلى الكشف عن هوية المؤلف.

في الخامس من أيلول/ سبتمبر ، افتُتح مقال المؤلف، الذي نُشر في صحيفة التايمز” بعنوان
“أنـا جـزء مـن المقاومـة داخـل إدارة ترامـب”، بوصـف بعـض كبـار المسـؤولين علـى أنهـم حصـن يحمـي

البلاد من دوافع الرئيس المتهورة. من جهته، ندد ترامب بهذا الرأي واعتبره خيانة.

أما في الكتاب، فقد أنكر المؤلف الأطروحة المركزية للمقال، قائلا: “لقد كنت مخطئًا بشأن “المقاومة
الهادئــة” داخــل إدارة ترامــب. فــالبيروقراطيون غــير المنتخبــون والمعينــون في مجلــس الــوزراء لم يكونــوا
ليوجّهوا دونالد ترامب في الاتجاه الصحيح على المدى الطويل، أو يصلحوا أسلوبه الخبيث في الإدارة.

فذلك هو شخصه”.

ــة ميــك الســكرتير الصــحفي للــبيت الأبيــض ســتيفاني غريشــام ورئيــس أركــان الــبيت الأبيــض بالإناب
مولفــاني يســتمعان، بينمــا يجتمــع الرئيــس ترامــب مــع الرئيــس الإيطــالي سيرجيــو ماتــاريلا في المكتــب

كتوبر. البيضاوي يوم  تشرين الأول/ أ



لقـد وصـف الكـاتب كبـار المسـؤولين وهـم يسـتيقظون في الصـباح “في حالـة مـن الـذعر التـام” بسـبب
التصريحات الوحشية التي أصدرها الرئيس على تويتر، قائلا: “إن الأمر أشبه بأن تجد عمك المسن في
 الطعــام المقــدم في

ٍ
دار لرعايــة المســنين في الصــباح يركــض دون بنطــال في الفنــاء ويلعــن بصــوت عــال

المقهى، بينما يحاول الحضور القلقون الإمساك به. في الأثناء، ستكون مذهولا ومستمعا وخجلا في
ذات الوقت من تصرفاته. لكن على الأرجح لن يقوم عمك بذلك كل يوم، ولن تبث كلماته للجمهور،

ولن يكون مضطرا لأن يقود الحكومة الأمريكية بمجرد أن يرتدي سرواله”.

علاوة على ذلك، تطرق الكتاب إلى التعليقات العنصرية وتلك التي تنم عن كره النساء التي أدلى بها
ترامــب وراء الكــواليس. وحيــال هــذا الشــأن، قــال الكــاتب: “لقــد جلســت واســتمعت في صــمت غــير
يـح إلى حـديثه عـن مظهـر إحـدى النسـاء أو أدائهـا. كـان يـدلي بتعليقـات حـول مسـاحيق التجميـل. مر
ويلقي نكات حول الوزن. وينتقد الملابس أو يشكك في مدى صلابة النساء في حضوره أو حوله. كان
يستخدم كلمات مثل “حلوتي” و”عزيزتي” عند توجيه الخطاب إلى المهنيين البارزين من النساء. هذه

تماما الطريقة التي لا يجب أن يتصرف بها المدير في محيط العمل”.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم الكاتب أن ترامب حاول التكلم بلهجة سكان أمريكا اللاتينية خلال اجتماع
المكتـب البيضـاوي، للتـذمر مـن المهـاجرين الذيـن يعـبرون الحـدود بين الولايـات المتحـدة والمكسـيك. في
هذا السياق، قال ترامب حسب ما جاء في الكتاب: “تأتي إلينا هؤلاء النساء وكل واحدة فيهن معها
نحو سبعة أطفال، طالبات المساعدة مستغيثات بسبب هجران أزواجهن، إن هؤلاء عديمات النفع
ولم يقدمن شيئا لبلدنا، لو جئن مع أزواجهن على الأقل، لأمكننا وضعهم في الحقول لقطف الذرة أو

فعل شيء ما”.

كتب المؤلف أن ترامب استشاط غضبا في وجه المستشارين قائلا إنه سيكون
من الحماقة الوقوف في وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أضــاف المؤلــف أن ترامــب غــير قــادر علــى قيــادة الولايــات المتحــدة وإخراجهــا مــن هــذه الأزمــة الدوليــة
ير الاستخبارات والأمن القومي، ويرى أن الأعداء الهائلة، حيث يصف طريقته في الاستخفاف بتقار

الأجانب يرونه “بسيطا وسهل الانقياد” وشخصا سريع التأثر بالإطراء وهدفا سهلا للتلاعب.

أما فيما يتعلق بمقتل كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في  على
يد عملاء سعوديين، كتب المؤلف أن ترامب استشاط غضبا في وجه المستشارين قائلا إنه سيكون من
الحماقة الوقوف في وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حيال هذا الشأن، يقول ترامب
حسـب مـا ورد في الكتـاب: “هـل تعلمـون كـم سـيكون مـن الغبـاء خـوض هـذه المعركـة؟ سيرتفـع سـعر

النفط إلى  دولار للبرميل، يا إلهي كم سيكون [عبارة بذيئة محذوفة] أمرا غبيا؟”.



الرئيس ترامب يعلن وفاة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في  تشرين
كتوبر. الأول/ أ

ذكــر الكتــاب أيضــا جملــة مــن المزاعــم المروعــة غــير المدعومــة بالأدلــة، علــى غــرار الادعــاء بأنــه لــو كــانت
مجموعــة كــبيرة مــن الــوزراء في الحكومــة علــى اســتعداد لعــزل ترامــب مــن منصــبه بمــوجب التعــديل
الخـامس والعشريـن مـن الدسـتور، لسانـد نـائب الرئيـس مايـك بنـس مقـترح العـزل. مـن جهتـه، نفـى
بنس هذه المزاعم يوم الخميس واصفا الكتاب بأنه “فظيع”، وقال للمراسلين: “لم أسمع أي شيء

خلال عملي كنائب للرئيس حول التعديل الخامس والعشرين. ولماذا قد أفعل ذلك؟”.

من بين المواضيع التي ظهرت في سياق الكتاب عدم مبالاة ترامب بالحدود القانونية. وقد ذكر الكاتب
أن ترامب اعتبر العفو الرئاسي بمثابة “بطاقة مجانية غير محدودة للخروج من السجن”، في إشارة
يــة تفيــد بأنــه أصــدر عفــوا لفائــدة مساعــديه. وبينمــا كــان يتــذمر بشــأن قــرار المحــاكم ير إخبار إلى تقــار
الفيدراليـة ضـد بعـض سـياساته بمـا فيهـا حظـر السـفر لعـام ، ذكـر الكـاتب أن ترامـب طلـب في
إحـــدى المـــرات مـــن محـــامي الـــبيت الأبيـــض صـــياغة مـــشروع قـــانون حـــول تخفيـــض عـــدد القضـــاة
الفيدراليين وإرساله إلى الكونغرس. وقال الرئيس حسب الكتاب: “هل يمكننا التخلص من القضاة

فحسب؟ دعونا نتخلص منهم. يجب ألا يكونوا موجودين إطلاقا”.

مــن جهــة أخــرى، يســلط مؤلــف الكتــاب الضــوء علــى خــوف ترامــب مــن الانقلابــات ضــده وشكــه في
موظفيه الذين يدوّنون الملاحظات. وذكر الكتاب أن الرئيس صرخ على مساعد كان بصدد الخربشة



في دفتر الملاحظات أثناء أحد الاجتماعات: “ماذا تفعل؟ هل تدوّن الملاحظات؟” فأغلق المساعد دفتر
الملاحظات معتذرا.

كما تطرق المؤلف إلى مدى ملاءمة ترامب لمنصبه، واصفا إياه بأنه متهور ولا يمتلك سيطرة كاملة على
مـداركه. وحيـال هـذا الشـأن، كتـب المؤلـف “أنـا غـير مؤهـل لتشخيـص براعـة الرئيـس العقليـة. كـل مـا
ــد ترامــب يضــايقهم مــا ــا مــع دونال ــن يقضــون وقت يمكنــني قــوله هــو أن الأشخــاص العــاديين الذي
يشهـدونه. إنـه يتلعثـم في الحـديث ويهين الأشخـاص ويسـتشيط غضبـا بسـهولة، ويـواجه صـعوبة في
تجميع المعلومات بشكل مستمر. وأولئك الذين يدعون خلاف ذلك يكذبون على أنفسهم أو على

البلد”.

المصدر: واشنطن بوست
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